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فـضل الفنـان التـشكـيلي العـراقي كـاظم
شمهـود أن تظل ذاكـرته بمـا تحـمله من
إبـــداع أرضـــا ووطـنـــا عـــراقـيـــا بـــديلا لمـــا
لعــراقه الـطــريـح الممــزق والــذي شــاهــده
دمـارا وخـرابـا بعـد غيـاب وغـربـة طـويلـة
عــنه، لــــذلـك حــملـت لــــوحــــات معــــرضه

الأول بمصر عنوان "العراق الجريح". 
يــضـم معـــرض شـمهـــود الـــذي يــسـتـمـــر
حتــى نهــايــة مــايــو/أيــار الجــاري بقــاعــة
)أفق واحـــد( بمـتحـف محـمــــد محـمـــود
خلـيل بـــالقــاهــرة  48 لــوحـــة معـظـمهــا
حـفر عـلى المـعادن والخـشب تحمل كلـها
اتجـاهـات مــا بعـد الحـداثـة وتمـيل إلـى

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

يقــام حــاليــا في غــاليــري المــدى بــدمـشق
معـــرض الأعـمـــال الـتـــركـيـبـيـــة للـنحـــات
العـراقي منقـذ سعيـد، تدور فـكرتـه حول

القتل) القاتل والقتيل(.
ــــوع مـــن المعــــارض )الأعــمــــال وهــــذا الــن
الـتـــركـيـبـيــــة( يجـــذب اهـتـمـــام جــمهـــور
خـاص، فهــو يتـطلـب استخــدام أكثــر من
حــاســة، ذلـك أن الاقتـصــار علــى حــاســة
البـصــر لــوحــدهــا يـجعل العـمل نــاقـصــا
ومبتورا. على الزائر أن يرى ويصغي وان
يقـيـم نــــوعــــا مـن الجــــدل الــــذهـنـي بـين
الرؤية والإصغاء، كما ينبغي عدم إهمال
أي تفصـيل مهمـا بـدا ثـانـويـا، فـالمعـرض
بكل مــا يحـــويه يقــدم بــانــورامــا شــاملــة

لتاريخ الاغتيال السياسي في العالم.
ثمة تـطور في طريقـة القتل وأدواته، هذا
مـــا يـــرصـــده المعـــرض الـــذي يقـتـــرب مـن
الـطقس المسرحي، إذ يحـاول الفنان عبر
هذه الأعمال التركيبية أن يطلق صرخة
احــتجـــاج مـــؤلمـــة ضـــد الــظلــم، والقــمع،
والاضطهـاد الـذي يمتـد علـى مـسـاحـات
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بقلم: هانز يواخيم بيترز
ترجمة: قاسم مطر التميمي
عـنــدمــا انجـبـت زوجــة رســام الـبلاط جـيــوفــانـي
ســـانـتـي يـــوم الجــمعـــة الحـــزيـنـــة سـنـــة 1483 في
)اوبـينــو( ولــداً، مــا كــان قــد دار في خلــد )ســانـتي(
حـيــنهـــا ان ابــنه هـــذا الـــذي اطلـق علــيه اسـمـين؛
)رافــائيل( و )مــايكل انجلـو( سـيكـون اعـظم رسـام
في ذلـك العــصـــر، ربمـــا ظــن في الاقل ان صـــاحـب

الحظ السعيد سيبصر نور عصر عاصف.
كـان رافـائيل في الاصل رسـام لـوحــات دينيـة يـرسم
علـى مـدار الـسـاعـة ويــولي اهـتمـامـاً كـبيــراً لجمع
المــال، ففي رسـالـة له كـتبهــا سنـة 1514 اشــار فيهـا
الــى ان امـتلاك ثلاثــة آلاف )دوكــاتـن( تعــد حـظــاً
عظيمـاً. بدا الـتحول عنـدما بلـغ رافائيل الحـادية
والعشـريـن من العمـر ويمم وجهه الـى )فلـورنسـا(
قـبلة الفن في عـصر النهـضة. بقي )المقلـد الكبير(
كـمـــا وصفه احــد نقــاده المغــرضـين، غـيــر مـتــأثــر

بعواصف العصر.
لقــد وعــى رافــائـيل العــالـم العـصــري سـنــة 1508
ويحتـمل ان يكــون ذلك  بعــد تلبـيته دعــوة البـابـا
جـــولـيـــوس )1503- 1513( وسفـــره الـــى رومـــا. في
ذلك الــزمـن تحققـت معــرفـته وتــوثقـت بــالفـتــاة
الــتــي صــــــارت لـه )مــــــوديـلاً( خــــــالــــــداً، تـلـك هــي
)مـارغــريتـا لـوتـي( التـي ذاعت شهـرتهـا تحـت اسم

)فورنارينا( في تاريخ الفن.
الحيـاة البـوهـيميـة الـرومـانيـة )نـسبـة الـى مـدينـة
رومـــــــا( شـــــــائـعـــــــة في ذلــك الحــين في ضـــــــاحــيـــــــة
)تــراستــافيــرا( ففـي ظلال الـبيــوت الـضـيقــة ذات
النـوافـذ الـصغيــرة يتجــول الفنـانــون والمتـسـولـون
والمتشردون، ويعقد الشبان لقاءات الغرام الليلية.
وبعـد ليلة مخمـورة تنقل فيها رافـائيل من خمارة
الــى اخــرى دخل الــى مـخبــز صـغيــر كــان قــد فـتح
بــابه لـتــوه. وكــانـت رائحــة الخـبــز الـطــازج الــذي
يـصـنعـه الخبــاز )لــوتـي( تفــوح في كل ارجــاء شــارع

سانتا دوروتيا.
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   معرض الأعمال التركيبية للنحات العراقي منقذ سعيد:

بـــانـــورامـــا لـتــــاريخ الاغـتـيـــال الــسـيــــاسي في العـــالم
القــتل وطــــريقــته وصــــولا إلــــى المقــــابــــر

الجماعية، والأسلحة الليزرية.
ولإيـصال هـذه الفكرة اسـتخدمـت اغماد
الـسيـوف والخنـاجــر فقط للـدلالـة علـى
أن الــسيــوف، والخنـاجـر، كـرمــوز للـقتل،
مــــا زالـت مــتحــــررة مـن الاغـمــــاد وتقــتل
البـشر، واستـخدمت الليـزر للدلالـة على
أن الحـضــارة الغـــربيــة لا تقـتل الإنـســان
بـالـسلاح التـقليـدي بل بـالـتكنـولــوجيـا،
ومن يـلقي نـظـرة ســريعــة علـى خـريـطـة
العـــــالـــم يجــــــد أن القـــتل شـــــائـع في كل
الأمكـنة في الـعراق، ودارفـور، والصـومال،
والـبوسـنة والهـرسك، وأمـريكـا اللاتينـية
وغيرها من بؤر التوتر، والاضطرابات في
العــــالـم. وأنــــا مـن خـلال معــــرضـي هــــذا
أطلق صيحـة احتجاج، وأبين بـأنني ضد
القـتـل ومع فـكــــرة الـتـــســــامـح، وعلـي أن
أقـــول بـــأنه لا تـــوجـــد لـــوحـــة جـمـيلـــة لا
تحــمـل نقــــدا، لــــســت مـع العــمـل الفــنــي
ــــى قـيـم ــــذي لا يـنــطــــوي عل الجـمــيل ال
إنسانيـة، ومثلما يقول بيكاسو: "لا ضير
إذا كان الفن يـهدئ أعصابنـا ولكن علينا
أن نـحمل الـفن بعـض همــومنـا"، فــالفن
لابد وان يخدم رسالـة إنسانية بأي شكل

كان.
* هل للمعـرض خصـوصيـة من مـنطلق
هويتك العـراقية، بمعنـى هل ركزت على

القتل لأنه كان مباحا في العراق؟
ــــا اعــــرض فـكــــرة القــتل - لا مــطـلقــــا أن
وأديــنه لــيــــس لأنــنــي عــــراقــي بل لأنــنــي
إنــســـان في الـــدرجـــة الأولـــى، فـــإذا حـــدث
انفجـار في أي مكـان في العــالم فـانه يهـز
مـــشــــاعــــري مــثلـمــــا يحــــدث في العــــراق،
فــالـفكــرة هـي فكــرة الجــريمــة المــطلقــة،
وربمــا ألحت علـي الفكـرة لأنـني عــراقي،
ـــــاريخـــــا قـلقـــــا في ولان العـــــراق عـــــاش ت
مخــتلف المـــراحل، وعـنـــدمـــا ذهـبـت إلـــى
العـــراق بعــد غـيـــاب ربع قــرن لـم أتحـمل
الـبقــاء فـيه ســـوى ثلاثــة أيــام، وحـيـنـمــا
أعــرب الأصــدقـــاء عن اسـتغــرابـهم، قـلت
لهـم" لا أسـتـطـيع أن أعـيــش في الغــربــة،
فـانـا وجـدت نفـسي في العـراق غـريبـا لان
الــديكتـاتـوريــة لم تهـدم الـبنــى التحـتيـة
للعـــراق فحــسـب بل حـطـمـت شخـصـيــة
الإنــســـان العـــراقـي، وإذا كـنـت اعـتـبـــر مـــا
فعله الأمـريكـان إنجـازا عنـدمـا اسقطـوا
الــطـــاغـيـــة، فـــأنـنـي لاحــظـت بــــأنهـم لـم
يحـتــــرمــــوا قـيــم وشخــصـيــــة الإنـــســــان
العـــراقـي ومـن هـنــــا ظهــــرت ردود أفعـــال
مـناهضـة للوجـود الأمريكي، وللـتوضيح
أنــا لا اعـتبــر أن الـتفـجيــرات والــسيــارات
المفخخـة مقـاومـة بل هي جـرائم تـرتكب
بحق الـشعب العـراقي، عـلينـا جـميعـا أن
نعـمل ونــــرفع صـــوتـنـــا عـــالـيـــا لـــوقـفهـــا

وإدانتها..
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ــــى الـــصعــيــــديــن المهــنــي كــبــيــــر علــي عل
والـشخـصي، فـسـوريـا قـدمـت لي الأمـان،
والـدراسـة الجـامعيـة بعـد سنـوات القلق،
وأنــــا اعـتـبــــر أن الأمــــان هــــو أغلــــى شـيء
يمكن أن يقدم للـمرء، وهولنـدة، بدورها،
قــــدمـت لـي جــــواز الــــسفــــر، ومــنحـتـنـي
الإقـــامـــة، وأتـــاحـت لـي فـــرصـــة مـتـــابعـــة
الـدراسـات العليـا، فـهي، كمـا تعلم، رائـدة
عبــر العـصــور في الـفنــون مـن رامبــرانت،
ـــــــس، ومـــــــــدرســـــــــة وفـــــــــان كـــــــــوخ، وروبــــن
كــــوبــــرا...وصــــولا إلــــى المــــدارس الفـنـيــــة
المعـاصـرة وقــد استفــدت منهـا كلهـا، كمـا
أنـنـي حـيـنـمــــا دخلـت هــــولـنــــدة أصـبـت
بــــالــصــــدمــــة مــن كل هــــذه المــنحــــوتــــات،
والـتـمــــاثــيل في شــــوارع مــــدنهــــا، شعــــرت
بـالـدهـشـة من هـذا الفـن البـاذخ، ورحت،
ــــة، اخــتـــــزن في مخــيلــتــي ــــة كـــــامل لــــســن
تفاصـيل هذه المشاهد والفـنون البصرية
الــــرائعـــة، الأمـــر الـــذي أغـنـــى تجـــربـتـي
وشكل لدي حـسا نقـديا تجـاه هذا الفن،

اقصد النحت.
وهــذه الـتجــربــة حفــزتنـي علــى متــابعــة
دراســاتي في المـدرسـة العــاليـة لـلفنـون في
مديـنة اوتـريخت، ثـم أكملت الـدراسة في
أهم أكـاديميـة في هـولنـدا وأوربـا ألا وهي

أكاديمية الفنون في أمستردام.
* مــا هـي الفــروقــات بـين المـنحــوتــة

واللوحة؟
- اللـوحـة الجيـدة تـوازي النـحت الجيـد،
ومـا تـعلمـته في الغـرب هــو العـقلانيـة في
الـفن، فـالأمـر الأســاسي في الـفن هـو مـا
هـي فلــسفـــة الفـنـــان في العـمل الفـنـي؟؟
وليــس المهم إن كـان ذلـك نحتــا أو رسمـا،
وبـــالـنــسـبـــة لـي أنـــا اعـتـمـــد دائـمـــا علـــى
الحــالــة الـشخــصيــة، وتــشغلـني مـســألــة
ـــــــى فـــن كـــيـف أحـــــــول الـعـــمـل الأدبـــي إل
بـصـــري، أسعـــى لـتحـــويل قـــراءاتـي إلـــى
حالـة بصرية، ولاشـك في أن )أنا( الفنان
حــاضــر في كل عـمل فهــو يــضمـن العـمل
آراءه وأفكـاره، وبــالتــالي أنـا أحــارب مثلا
ـــــة، ــــــة، والعــــــائلــي ـــــديــنــي ــــسلـــطـــــات ال ال
والسياسية في الوقت الذي أكون منهمكا

في عمل نحتي جديد.
* وفق هذه الرؤيـة، ما هي المقـولة التي
يتضـمنها مـعرضك الأخيـر المقام في دار

المدى؟
ــــــدور حــــــول الـقــتـل - فـكــــــرة المـعــــــرض ت
)القــاتل والـقتـيل( أو الفــرد الــذي يقـتل
المجـمــوع، والمجـمــوع الـــذي يقـتل الفــرد،
وهـو يحـاول تـوجيه رسـالـة احتجـاج إلـى
الحضـارة المعـاصـرة الـتي تـقتل الإنـسـان
بألـف لون وطـريقـة، وكمـا يقـول الشـاعر
"تعـددت الأسبـاب والمـوت واحـد"، ولـذلك
تــرى ان المعــرض يـضـم الــسلاح الأبـيـض
كـــأداة بـــدائـيــــة للقـتل ثـم تـطـــورت أدوات
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دمــشق اعـمل لـيلاً وادرس نهــاراً في كـليــة
ـــــة في دمـــــشق، قــــســم ـــــون الجــمـــيل الفــن
الــــديـكــــور، وكـنـت اهـتـم بــــالــنحـت، وقــــد
تعلمـت أصوله علـى يد الـنحات الـسوري
نــشـــأت رعـــدون الــــذي علـمـنـي أبجـــديـــة

النحت.
بقيت في دمـشق حتـى العـام 1986 ،وكنت
خلال هـذه الإقـامـة أذهـب بقصــد العمل
إلـى الـيمـن وليـبيــا وغيـرهـا مـن البلـدان
إلـى أن قررت الهجـرة نهائيـا إلى هـولندة
حـيـث أقـمـت فــيهــــا لمــــدة 14 سـنــــة عــــدت
بعدها للاستقـرار في دمشق، وها أنا الآن

مستقر فيها منذ أربع سنوات.
* ما الذي قدمته لك هولندة؟

- دائما أقـول أنا ممتن جـدا لبلديـن هما
سـوريـا وهــولنــدة، فقـد كــان لهمـا تــأثيـر

ـ ـ ـ ـ
فاتجهت إلـى الرسم غير أن النحت بقي
ـــــونــي تـــتقـــبل الــــظل في داخلــي لان عــي

والنور أكثر من الألوان.
*متــى خـــرجت مـن العــراق، ومـــا هي

الأسباب التي دفعتك للهجرة؟
-خــرجـت مـن العـــراق نهــايــة 78 بــسـبـب
الــظـــروف الــسـيـــاسـيـــة، والاقـتــصـــاديـــة
الخــانقــة، ونتـيجــة للقـمع والاسـتبــداد،
فقــدمت إلــى ســوريــا لكــونـي لم اقـبل في
كلـيـــة الفـنـــون الجـمـيلـــة بـبغـــداد لأنـنـي
ببـسـاطـة لـم أكن بعـثيـا، بل كـنت اعـتبـر
من المعارضة بـشكلها اللاواعي، ورغم أن
النحـات فــائق حــسن أشـاد بــأعمــالي في
المـسابقـة وأوصى رئـيس الاتحاد بـقبولي
في الكـليـــة غيــر أن هـــذا الأخيـــر لم يـكن
ــــى مخــــالفــــة الـتـعلـيـمــــات لـيــتجــــرأ عل
فشرط القبـول هو الانتسـاب إلى البعث
وكـان عـليه الـتقيــد به، ثـم تم قبــولي في
مــدينـة الـسلـيمــانيــة بكــوردستـان وهـذا
كـان نـوعــا من العقـوبـة ورغـم البعـد كـان
ــــى ان ــــول يــنــص، أيــضــــا، عل قــــرار القــب
الــــراسـب في الـــسـنــــة الأولــــى ســيلـتـحق

بالجيش.
ــــى وهـكــــذا حــــســمــت الأمـــــر واتجهــت ال
ســوريــا قــاطعــا الـصحــراء المــوحــشــة في
ظـروف بــالغـة الـصعـوبـة إلـى أن وصـلت
إلـى الأراضي الـسـوريـة بمـسـاعـدة بـدوي
ــــاب وشــــرطــــة ــــذئ شهــم حــــذرنــي مــن ال
ــــوجهــت نحــــو العــــاصـمــــة الحــــدود.. وت
الـسوريـة كلاجئ عـراقي هـارب، وسقطت
فـيـمــــا بعـــد عـنـي الجـنــسـيـــة فـبـــدأت في
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-عـنــــدمــــا كـنـت طـفلا كــــان نهــــر دجلــــة
يفيض في الـربيع ليغمر مسـاحات كبيرة
مـن الأرض في مـــديـنـــة بغـــداد، وعـنـــدمـــا
تنحسر المياه تخلف طـمياً وطينا، فكنت
ــــى ضفــــاف اهــــرب مـن الـبـيـت وأذهـب إل
ـــــالـــطــين، وأصـــنع مـــنه الـــنهــــــر لألعــب ب
أشكــــالا مخـتـلفـــة، وكـــان يـــومـي يـنـتهـي
بـعقــــوبــــة أتـلقــــاهــــا مـن والــــدتـي بـــسـبـب

الطين الكثير الذي كان يعلق بثيابي.
كنت استوحي الأشكال التي اصنعها من
الــطين مـن حكــايــات "ألف لـيلــة، ولـيلــة"
الخــرافيـة الـتي كــانت تـرويهــا لي جــدتي
في الصغـر، لكن الانعـطافـة الحاسـمة في
هـــذا الـتـعلـق ظهـــرت حـيـنـمـــا ذهـبـنـــا في
رحلــة مــدرسيــة إلــى المــوصـل حيـث رأيت
هنــاك تمثــال "الثــور المجـنح" الــذي أثــار
مخـيلـتـي كـطـفل صغـيــر يـــرى مجــسـمــا
كبيـرا عجيبـا للمـرة الأولى. كـان المجسم
عبارة عن رأس إنـسان، وجسم ثور، ولديه
جنــاحــان، ســـألت عـنه، فقــالـــوا لي: هــذا
ــــذ ذاك تعـلقــت بهــــذا ــــابلـي، ومـن نحـت ب
الفـن، لكنني كنت أجد ممـانعة لميلي إلى
ـــــــوا الـــنـحـــت في الـــبـــيـــت لان أهـلـــي كـــــــان
يعتبرون أن النحت هـو عبارة عن أصنام،
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الحياة الجميلة الضيقة.
منقـذ سعيـد يسعـى لأن يقـول عبـر هذه
الأعمـال: حطموا الأقفـاص لكي تتحرر
الـطيور، كفـاكم قتلا أيهـا الطغـاة!! دعوا
الفـراشـات تعـانق الـزهـور، دعـوا القبلات
تتـناثر علـى نوافذ الـروح التي تعبت من

رائحة الدماء، وهدير الموت.
مـنقــذ سعـيــد مـن الفـنــانـين العــراقـيـين
الـــذيـن عـــاشـــوا في المــنفـــى، مــثل مـئـــات
الفـنــــانــين العــــراقـيــين، فقــــد خــــرج مـن
العـراق نهـايـة الـسـبعيـنيــات، واستقـر في
دمشق أولا، ثم هـاجر إلـى هولـندة حيث
بـرز اسمه كـأحـد أهـم النحــاتين، ثم عـاد
مـن جــديــد إلــى دمــشق لـيــسـتقــر فـيهــا

متفرغا للفن.
أقــام سعيـد معـارض عـدة في أمـستـردام،
ومـــدريـــد، ورومـــا، ودمــشق وغـيـــرهـــا مـن
العـــواصم، وحــاز جــوائــز عــدة، وحـظـيت
أعمــاله الـنحـتيــة بــرضــا الجـمهـــور كمــا
نـالت استحـسان النقـاد. فيمـا يلي حوار
حول تجربته، وحـول معرضه الأخير في

دمشق:
* لنتحدث، قليلا، عن البدايات، وكيف

تعلقت بالنحت؟

كــاظــم شــمــهــــود
يـــــــــرســـم جـــــــــراح الـــــــــوطـــن

وقــال شـمهــود )55 عــامـــا( إنه يقـيـم في
إسبــانيــا منـذ عــام 1977 ولم يــزر بلاده
إلا العـام المــاضي بعـد سنــة من سقـوط
النـظام الـسابق .بـأنه يسعـى مع زملائه
في الـــــداخل والخــــارج إلــــى إعــــادة بـنــــاء
القــــواعــــد الأســــاسـيــــة الفـنـيــــة في بلاده
تمـهيــدا لخلق حــالــة مـن التــواصـل بين
الأجـيــال وان كــان الأمــر –حــسـب رأيه-
يتـطـلب تــدخـل منــظمــة الأمم المـتحــدة
لـلتـــربيـــة والعلـــوم )اليــونــسكـــو( وجمـيع
المـنــظـمـــات الـــدولـيــــة المهـتـمـــة بـــالـتـــراث
الحـضاري لإعـادة الأعمـال التي سـرقت،

فتراث العراق ملك للبشرية كلها.  

وزخــرفيـة تغـزو الــسطـوح نجـد مــا يبـرر
هـذه الانـتقـالـة الحـرجـة ومـن ثم إثـارة

الأسئلة".
وتحمل اللوحـات الخمس الأكبـر حجما
في المعـــــرض عـنـــــوان "العـــــراق الجـــــريح"
وأنجـــزهـــا الفـنـــان في الـــشهـــور الأخـيـــرة
مــــســـتخـــــدمـــــا فـــيهـــــا اللـــــونــين الأســـــود
والأحمــر فقـط. وهـو مـا بـرره  شـمهـود
بـــــأن اللــــون الأســــود حــــزيــن ودال علــــى
الـلحـــظـــــة الــتــي تمــــــر بهــــــا بلاده أمـــــا
الأحمر فهـو لون الاضطهاد والثورة وله
علاقـــة بـــالمعـــانـــاة العـــراقـيـــة. علـــى حـــد

قوله. 
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الاختصار والرمز، وهو جزء من فلسفة
كـانت موجودة في الـفن الإسلامي وكثير
مـن الحـــركـــات الأدبـيـــة والـــديـنـيـــة مـثل

الصوفية. كما يرى الفنان نفسه. 
وفي الكـتـيـب المـصـــاحـب للـمعـــرض قـــال
الـنــــاقـــــد العــــراقــي المقـيـم في الــــولايــــات
المـتحدة كفاح الحبـيب "إن شمهود يعلن
انتفـاضته التعبيـرية ليـجعل من الحفر
سـاحــة حقـيقيــة للتــراضي والــرفض في
آن معا. في هـذا الخليـط الفني يـندمج
كـــاظم شـمهــود مع معــطيــاته انــدمــاجــا
مقــنعــــا فـبـين تـــشخـيــصـيــــة اخـتــــزالـيــــة
مــتجهـــة نحـــو الـتعـبـيـــر بـــانـــدفـــاع قـــوي

مـن ذاكرة التـشكيل الـعالمي

رافــائـيل ســـانتـي.. الحيــاة الفــاســدة لــرســام الــرمــوز المقــدســة
قــائمـة تــركت بـصمـاتهـا علــى اعمـاله في الـسنـوات
الاخيـرة. النقد الفني يعيب اعـمال رافائيل؛ حتى
الــسـت عــشــرة مــادونــا الـتـي تحـمل اسـم الــشهـيــد
Sixn )المـسيحي الـقديم )الـبابـا سكـستـوزا الثـاني
 tus II Papstوجــدت لهــا من يـعيـبهـا ويـتجـرأ
على نقدها انهـم يزعمون ان نظرات الطفل يسوع
تنـم عن ضيق وانزعـاج. مثل هذا النقـد السطحي

بوسع المرء ان يسمعه في ازمان متأخرة ايضاً.
وعلـى ايـة حـال بـدا ان حـسـن الحظ الــذي يتـمتع
به رافائيل ليس مهدداً، فالـعقود الكنسية والمدنية
اكثـر مما يستطيع انجـازه والحفل الذي ليس فيه
رافـائـيل حفل يكـاد يكـون غيـر معقـول. وفي احـدى
حفـلاته الماجنـة ظهرت جمـيع )موديلاته( عـاريات
)طبـعاً باستـثناء فورنـارينا(. وعنـده ما لا يقل عن
خمـسين مـساعـداً او تلمـيذاً يـتولـون عنه الاعـمال
الــروتـيـنـيــة. لــذلـك واجه الـــرجل الــذي لـم يـتـم
الــســابعــة والـثلاثـين مـن عـمــره بعــد صعــوبــات في

التوفيق بين مهامه الفنية ومهامه الاجتماعية.
وعــاد ذات صبــاح من مــأدبه شــارك فـيهــا كل )بـيت
Jeunesse doree )الملــذات للــشـبــان الاثــريــاء
في المدينة البابـوية. وكانت بطبيعة الحال لا تخلو
مـن مــســابقــة شهــوانـيــة، عــاد الــى بـيـته وجــســده
يـرتعد من الـبرد. قال لعـشيقته انه اصيب بـالبرد،
ولجــأ كعــادته الـى الـسـريـر وتـدثــر بغـطــاء سمـيك
وبقـي يقظـاً بـانـتظـارهـا. وشكت )فـورنـارينـا( المـرأة
الحصيفة بالامر. فقـد بدا لها ان المسألة اكبر من
ان تكـون مجـرد بـرد. وقـد صـدق حـدسهـا اذ سـاءت
حالـة الفنـان في اليـوم التـالي، وارسل الـبابـا طوال
اربعـة عشـر يومـاً سعاته الـى القصـر الفاخـر الذي
يـرقد فيه رافـائيل محمـوماً، وذرف الـدموع عنـدما

بلغه ان الاطباء يشكون في احتمال نجاته.
وفي يــوم )الجـمعــة الحــزيـنــة( تـلقــى الـبــابــا نـبــا
احتـضار الفنـان، مات رافـائيل بين ذراعي عـشيقته
وتـرك )رافائيلو سانتي( ثروة تـزيد على ستة عشر
الف )دوكــاتـن( اوصــى بمعـظـمهــا الــى فــورنــاريـنــا

فكانت وريثته بحق. 
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ان اخلاص رافــائــيل لهــذه المــراة )المــوديـل( يكـمـن
وراءه ســر او ســران علــى الارجح. عـنــدمــا يـتخــذ
الفنان من )موديلات( اخريـات عشيقات له، تشعر
)فـورنـارينـا( ابنـة الخبـاز انهـا عـشـيقته الـوحيـدة.
فـاذا قـال رافــائيل : اريـد ان ارسـمك ، قــالت : اريـد
ان احبك. وان غـارت عليه تـصرفت بـلباقـة واخفت

غيرتها تحت مزحة او مجون.
رافـائيل الذي احرز اعلى مـراتب النجاح في عصره
اعـتــرى شعـبـيـته الان ضعـف ملحــوظ. لقــد رسـم
نــســاء - خـصــوصــاً الـنــســاء المقــدســات- غــايــة في
الجمـال وغـايــة في النعـومـة وغـايـة في البـراءة. ولا
يعـنـي ذلـك بـــأي حـــال مـن الاحـــوال عـــدم قـــدرة
رافـائيل علـى ان يـرسـم شيئـاً آخـر. يـدل علـى ذلك
مــدى الـتــأثـيــر الــذي تـتـمـتع به لــوحــاته )حــريق
الـقلعــة( و )اعـتـمــاد بـطــرس( وبــورتــريـتــات مـثل
Johanna Von Aragon )يوحـنا الارغـواني(
 nienو )ليــو العــاشــر(. بعــد زمـن الفـســاد وبعــد
زمـن الحفلات المــاجنــة الـتي كــانـت تقــام في قـصــر
البـابــا بطـبيعـة ا لحـال تـشـوق الــشعب الــى العفـة
والــطهـــارة. ورافـــائــيل يـــرسـم مـــا يـــرغـب الــشعـب
بـرؤيته. غيـر ان الشعـب يشـتاق دائـماً الـى ان يرى
نفسـه، وفورنـاينـا بنت الـشعب ، ولـو ان ست عـشرة
)مــادونــا( يحـملـن مـلامحهـــا لكــان ذلـك انحـنــاء
لــرغـبــة الــشعـب. حقــاً ان )فــورنــاريـنــا( لـم تــأخــذ
المـســألــة بمـثل هــذا اليــأس، كــونهــا )تجلـس( مــرة
عاريـة وتتخذ مـرة وضعاً محتـشماً تمـثل فيه رمزاً
مقــدســاً. قــالـت لحـبـيـبهــا: )انـت تــرسـم الــرمــوز
المقدسـة لتنـصف نفسك(. قـال ساخـراً: )انا ارسم
الــــرمـــــوز المقــــدســـــة لان علــي ان اكـــســب الــنقــــود،
فـفسـاتيـنك تكلـفني ثـروة(. قـالت مـستهـزئـة: انت
وسـخ، عنـدمـا تــرسمـني كــاسيـة، فـانـك تفعل هـذا

لعلمك انك ستراني عارية في ساعة اخرى.
كــان عـيــد الفــصح علــى الابــواب، وقــد حلـت سـنــة
1520 ورافـائيـل يخشـى دائمـاً حلـول عيـد الفصح،
لقد ولـد يوم )الجـمعة الحـزينة( وتـنبأ لـه احدهم
انه سـيمــوت ايـضــاً يــوم الجـمعــة الحــزينــة. اوهــام
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الـشعب وزوجات فنـانين آخريـن. في يوم ما، عـندما
كــــان الفـنـــان في الــطــــابق الجـــديـــد مــن القــصـــر
Camer البــابــوي منــشغلاً بــاللــوحــة الجــداريــة
ـــا )لـيـــو(   della signatureدخـل علــيه الـبـــاب
العـاشـر ورأى الـفنـان فـوق الـسقــالات يعـانـق فتـاة

جميلة فاحمة الشعر.
قــال البــابــا مـنفعـلاً: كنـت انتـظــر مـنك ان تــرسم

خلق حواء! اجاب رافائيل : حواء كانت امرأة.
: ارسم ما يحلـو لك ولكن لا تأتي بعـشيقاتك الى
بيتنا! اجاب الفنان الشاب بتكلف : انا مذنب ايها
الاب المقـدس، ان استـذكـار سـاعـات الـشهـوة لا تفي
بشروط عملـي الفني، لا بد لي من ممارسة الحب
ـــا قـــد تـفهـم شـــروط اثـنـــاء العــمل. ولـــو ان الـبـــاب
رافـائـيل، اذاً لـوجـد في الحــال تعــاطفــاً من ممــوله
الكـبـيــر )اغــوســطـيـنــو شـيجـي(. وكــان )شـيجـي(
ممــول فـنــون عـصــر الـنهـضــة، وصـيــرفي الــديــانــة
المـسـيحيــة كمـا كـان يـدعــى في ذلك الحـين، بكـثيـر

من الاعتزاز.
فــاذا رسم رافــائـيل له وحــده كــان كل شـيء مهـيئــاً،
ففـي منــزله بــرومــا الــذي صــار يــدعــى فـيمــا بعــد
)فارنـسينـا( رسم رافـائيل اللـوحة الجـدارية )نـصر
جلانـيــا(. هـنــا تكــونـت ايـضــا لــوحــات )دنـيــويــة(
لجمــال شهــواني كـبيــر، مـن ضمـنهــا تــاريخ )امــور
الـــــنــفـــــــــــس(   Amor und psycheلـــــيـــــــــــس
مـصــادفــة ان يــرتـب )شـيجــي ( للفـنــان في الفـيلا
)فارنـسينا( عدداً من الغـرف المؤثثة تأثـيثاً فاخرا؛ً
فــاذا شعــر رافــائـيل بــالـتعـب مـن مــواصلــة العـمل
انصـرف الـى غـرفه الـوثيــرة، وان ارهقه الحب عـاد

ثانية لمواصلة العمل.
ان كلمـة )فاجـر( التي اطلقهـا )ادوار فوكـس( على
رافـائيل في كـتابه )تـاريخ الاخلاق( لا تصـدق عليه
تمــامــاً، وربمــا كــانـت كلـمــة )شهــوانـي( اقــرب الــى
الــصحــــة. ورافــــائــيل لــم يـكــن ايــضـــــاً رجلاً غــيــــر
مـخلــص بـــشــكل مـــطلـق فهـــــو يعــــود دائــمــــاً مــن
مغـامراته العاطفيـة الى احضان )فـورنارينا( التي

تشاركه الجناح المخصص له في فيلا )فارنسينا(.
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وسحــر الـشــاب الــوسـيـم ذو العـيـنـين الحــالمـتـين في
ـــابـنـــة الخـبــــاز ذات القـــوام الجـــذاب مـن الحـــال ب
الـنـظــرة الاولــى. قــدم نفــسه الـيهــا ودعــاهــا الــى
مــرسمـه، في تلك اللـحظـة دخل ابـوهـا المحل، قـال
الاب بـشـيء من الـزهـو والاسـتنكـار: )لقـد حـصلت
مـارغريتـا على عـدد لا يحصـى من العـروض، ربما
لـم تكـن انـت رســامــاً ولـيــس عـنــدك مــرسـم(، قــال
الشـاب السهـران بجرأة : )اسـتفسـر اذاً من قـداسة
البـابـا(. قــال الخبـاز بـنبــرة مهـددة : )سـأفـعل( ثم
اقــطــب حـــــاجــبــيه وقـــــال مــتــــســـــائـلاً : )هل انــت

متزوج؟(.
- : وهـل يـــنـــبـغـــي لــكـل رجـل عـفـــيـف ان يــكــــــــــون
متـزوجا؟ً وكـان جوابـاً ملتـوياً. وكـان الشـاب الانيق
المتـنعـم حتــى تلك الـسـاعـة في مـنجـى مـن شبـاك
الانـــوثـــة ومــصـــائـــدهـــا. قـــال الـــرســـام مـــوضحـــاً
ومخـاطبـاً الخبـاز القلق مع نظـرة فاحـصة لـصدر
مـــارغـــريـتـــا المـكـتـنـــز: )مـــا لــم يحــصل يمـكـن ا ن

يحصل(.
الفورنارينـا، كما اطلق عليها رافـائيل، وكما صارت
تعــرف مـنـــذ ذلك الحــين خلال اللــوحــة الــرائعــة
الـتي تمـثلهــا جــاءت الــى مــرسـمه بعــد ايــام قلائل
ولـم تـتـــركه ابــداً. رفــضـت في الـبــدء ان يــرســمهــا
رافائـيل عاريـة، كان طـبعه سلسـاً لينـاً انه كازانـوفا
الـظــريف ولـيــس دون جــوان الخــشـن، فــاسـتخــدم
وسـيلــة اقـنــاع نــاعـمــة. قــال: )هـنــاك الكـثـيــر مـن
الـنسـاء الجـميلات بـوسـعي ان ارسم صـورهـن، لكن
ليــس فيهـن من لهـا جـسـدك الإلهـي(. ووافقت في
النهـاية على ان يـرسمها نصف عـارية. فهل علمت
ان صورتهـا على اللـوحة نـصف عاريـة ويدهـا على
حلـمــة نهــدهــا اكـثــر اثــارة مـن ايــة إمــرأة عــاريــة
تمـامـا؟ً وعلـى ايـة حـال فقـد صــارت منـذ الجلـسـة

الاولى حبيبة من )لا يقاوم(.
قــــورنــت رومــــا في ذلــك العــصــــر بــبــــابـل الفــســــاد،
واعـتبــرت الأرستقــراطيـات المـاكـرات رافـائـيل فنـان
الحـب. ورغـم ان بـنـت الخـبـــاز مـن )تـــراســتفـيـــرا(
تـعيـش مـعه، فقــد كــان يعــود لـيلاً بـصـحبــة نـســاء
جـميـلات: مع اميـرات وعـاهـرات ونـســاء من عـامـة
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تشكيل وعمارة 


